
البلـــديات التركيـــة.. الدعايـــة الانتخابيـــة في
أجندات الأحزاب المتنافسة

, فبراير  | كتبه رقية تشليك

وقف زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليجدار أوغلو، داخل مطبخ منزله وهو يلوّح
بـــ”بصلة” عــبر مقطــع فيــديو دعــائي نــشره في شهــر مــايو/ أيــار المــاضي، خلال خــوضه انتخابــات رئاســة
يــة التركيــة، كــان الهــدف مــن المشهــد الــذي حظــي بــرواج كــبير حينهــا، تــوجيه انتقــادات حــادّة الجمهور
للحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وتحميل منافسه في الانتخابات، الرئيس رجب طيب أردوغان، أزمة

غلاء المعيشة ضمن أساليب الدعاية الانتخابية.

يــق الدعايــة الانتخابيــة المعــاون لكليجــدار أوغلــو اســتلهم الواقعــة مــن تصريحــات سابقــة المثــير أن فر
لأردوغان، عندما قال قبلها بأيام خلال تجمع جماهيري لأنصاره: “أعلم أنكم لن تضحّوا بقائدكم
مـن أجـل البصـل” الـذي كـانت أسـعاره مرتفعـة نسبيـا حينهـا، لـذا تـم توظيـف أزمـة “البصـل” كأحـد
العناوين المهمة في محاولة إقناع الناخبين بضرورة التغيير، وأن الأفكار التي يحملها مرشح المعارضة في

كثر من % من الناخبين اختاروا أردوغان. انتخابات الرئاسة أفضل ممّا يتبناه أردوغان، لكن أ

 رغم متغيرات كثيرة منذ الصيف الماضي، وحتى الفترة المتبقية على الانتخابات البلدية التركية في
مارس/ آذار المقبل، فإن الدعاية الانتخابية ( إلى  مارس/ آذار المقبل، حيث تبدأ فترة الصمت
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ــل المحــور الأســاسي في المعركــة بين الأحــزاب المتنافســة في الانتخابــات الفاصــلة، كونهــا الانتخــابي) تشكّ
يـر سـياسات، ومـدّ تحسـم مصـير أحـد أهـم مؤسـسات صـنع القـرار في البلاد الـتي يتـم مـن خلالهـا تمر
الجسور مع الناخبين مباشرة، عبر مناصب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية ومخاتير الأحياء،

لمدة  أعوام كاملة.

ولأن الانتخابـات البلديـة تحظـى بأهميـة كـبيرة بالنسـبة إلى جميـع الأحـزاب السياسـية المشاركـة، كونهـا
فرصة لتحسين صورتها شعبيا، وقياس جماهيرية الأحزاب التي تراهن على حسم المقاعد البلدية،
د مجالات عملها، لذا بدأت الأحزاب حملاتها الدعائية غير الرسمية للاستفادة من صلاحياتها وتعد
مبكرًّا، من خلال ما هو متاح من أنشطة ترويجية تتحايل على المدة القانونية المحددة لتاريخ انطلاق

وانتهاء الحملات الانتخابية، والوسائل المسموح والممنوع استعمالها كضوابط أساسية.

يرتبــط انطلاق الحملات الدعائيــة لمرشحــي الانتخابــات البلديــة المرتقبــة بنــشر اللجنــة العليــا للانتخابــات
يــدة الرســمية، وبذلــك يمكــن لمرشحــي الرئاســة القيــام بالدعايــة القائمــة النهائيــة للمــرشحين في الجر
الانتخابيـة الرسـمية حـتى اليـوم قبـل الأخـير مـن موعـد إجـراء الانتخابـات، لإقنـاع معظـم قـاطني المـدن
والمنـــاطق الريفيـــة والساحليـــة والطبقـــات الاجتماعيـــة والأقليـــات والتجمعـــات الكرديـــة في الجنـــوب،

بالتصويت لمرشحي الأحزاب التي تخوض المعركة.

في الانتخابــات التركيــة عمومًــا، تركّــز الأحــزاب -كمــا التحالفــات- علــى الخطــاب الــدعائي الــذي يدغــدغ
مشاعر النخب من الكتل التصويتية، حسب انتماءاتهم وتوجّهاتهم السياسية، لكن في الانتخابات
البلدية على وجه الخصوص، يكون التركيز على التكتيكات التي تهمّ الشريحة الأوسع من الناخبين،
اقتصاديا واجتماعيا، خاصة الملفات التي تشكلّ في مجموعها إطلالة واضحة على الجهود الخدمية
ــان، بحكــم ــة في بعــض الأحي ــة، لتأثيرهــا المبــاشر علــى المواقــف السياســية التقليدي والظــروف المعيشي

الظروف الضاغطة اقتصاديا.

ولأن تحــالف الشعــب الحــاكم -بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة- لــديه دعــم كــبير مــن وسائــل الإعلام
المحلية بحكم شبكة علاقاته وتقاطعاته، فإن المعارضة تلجأ إلى ما يُسمّى بـ”وسائل الإعلام الجديد”،
خاصة مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة إكس التي كانت الملعب الأهم خلال الانتخابات العامة،
الرئاســية والتشريعيــة، في مــايو/ أيــار المــاضي، مــن خلال حسابــات تخــاطب فئــات وشرائــح المجتمــع

ويتابعها ملايين الأشخاص، إلى جانب ما تيسرّ من الإطلالات الإعلامية: المسموعة والمقروءة والمرئية.

كمــا يجــري توظيــف اللافتــات التقليديــة في الشــوا والساحــات والميــادين، الــتي تــروّج لأفكــار وبرامــج
ــارات الميدانيــة والمــؤتمرات والتجمعــات ي الأحــزاب لجــذب الجمــاهير، وتتضمــن الحملات الدعائيــة الز

 وموسيقى وشعارات مسموعة، وغيره.
ٍ
الانتخابية، والاستعانة بالإنتاج الفني من أغان

يــع الجغــرافي، ومــدى يحــرضّ مرشحــو الأحــزاب السياســية التركيــة علــى مخاطبــة النــاخبين وفــق التوز
كثافة العدد وطبيعة المنطقة، والانتماء السياسي لقاطنيها، والولاء الحزبي، من أجل تنفيذ حملات
دعائيــة مــؤثرة تعتمــد علــى مفــردات بســيطة ووسائــل عميقــة وتكتيكــات متنوعــة، تعــبرّ عــن المشكلات



والأزمات.

تحالف الشعب
مع الاهتمام الكبير الذي توليه الأحزاب المتنافسة لحسم البلديات الكبرى (إسطنبول، وأنقرة، وإزمير،
وأنطاليا، وأضنة، ومرسين)، تختلف حسابات فرق الدعاية التي تدير أنشطة الـ  حزبًا، من حيث
الحرص الكامل على تعظيم الأصوات، ومدّ الجسور مع الفئات “المترددة” من الناخبين، فيما حرص
حـزب العدالـة والتنميـة وشريكـه حـزب الحركـة القوميـة علـى إطلاق حملتـه الانتخابيـة مبكـرًا في حـوالي

 منطقة كبيرة وصغيرة، على مستوى الولايات التركية.

وعلــم “نــون بوســت” أن الحملــة الانتخابيــة الدعائيــة للحــزب ستركـّـز علــى ملفــات أساســية خلال
ــا لملــف الانتخابــات البلديــة (التحــول الحــضري، والحــدّ مــن تــداعيات ومخــاطر التحضــير الجــاري حالي
يــة برامــج أحــزاب المعارضــة والتشكيــك في واقعيتهــا الزالــزل، والإســكان، وضبــط الأســعار)، مــع تعر
وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وكَيْل الاتهامات لرؤساء البلديات الكبرى التي فازت بها المعارضة

ل مسؤولياتهم الخدمية والتنموية فيها. وفشلهم في تحم ، في الانتخابات الماضية عام

وسيوظف مرشحو العدالة والتنمية وتحالف الشعب المكتسبات الوطنية في قطاعات البنية التحتية
كيــدًا والصــناعات الدفاعيــة والطاقــة وتكنولوجيــا الفضــاء في حملاتهــم الدعائيــة كمكتســبات عامــة، تأ
على قدرتهم على تحقيق المطالب الشعبية في البلديات الرئيسية والفرعية، إلى جانب ما تشكلّه من

تطمينات في الملفات التي تثير الجدل.

كـبر أحـزاب المعارضـة التركيـة، وستركـّز الحملـة الدعائيـة للتحـالف الحـاكم علـى تفكيـك التشابكـات في أ
وأقدمها الشعب الجمهوري برئاسة أوزغور أوزيل، لا سيما طريقة إدارته من خلال الصلاحيات “غير
المباشرة” الممنوحة لقيادات شهيرة في الحزب، لضمان ولائها وعدم تنافسها أو دخولها في صراعات،
كرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، برمزيتهما في الحزب كرئيس بلدية إسطنبول أ

والمشهد السياسي عمومًا.

كمـا تسـتهدف حملـة التحـالف الحـاكم الإيحـاء بـأن الطريقـة الـتي يـدار بهـا حـزب الشعـب الجمهـوري
ستنعكس على قياداته التي تخوض الانتخابات البلدية المقبلة، وبالتالي لن تكون قادرة على تقديم
الخدمات المطلوبة منها شعبيا، إلى جانب تركيز الحملات الدعائية على قضايا مشتركة تهم السلطة
والمعارضـة علـى السـواء: الهويـة الوطنيـة، والملفـات الاقتصاديـة والسياسـية، والاسـتثمارات الإقليميـة،
والتنميــة المحليــة، والأســعار، والتضخــم، ودعــم الفئــات المحرومــة، ورفــع مســتوى معيشــة المــواطنين،
ومكافحة الفقر والفساد، والتصدي للبطالة، وتخفيض الرسوم الخدمية، وسيادة القانون، وحرية

الرأي والتعبير، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب.



خندق المعارضة
ا في المقابـل، إن أحـزاب المعارضـة التركيـة الـتي تخـوض الانتخابـات المحليـة تعـرف أنهـا تـواجه تحالفًـا قويـ
(الشعب) بقيادة أردوغان، ومن ثم خطاب معظم قياداتها كان واضحًا: “نعرف من نواجه. خصمنا
ليــس هينًــا”، كمــا يوظفــون الملــف الاقتصــادي الضاغــط علــى الطبقــة الوســطى والفقــراء في الحملات

الدعائية، كنقطة ضعف في أداء الحزب الحاكم.

تتبـنىّ الأحـزاب الشهـيرة في معسـكر المعارضـة (الشعـب الجمهـوري، والجيـد، والمسـاواة والديمقراطيـة
الشعبيــة الكــردي، وغيرهــا كالديمقراطيــة والتقــدم، والمســتقبل، والســعادة) استراتيجيــة تقليديــة وإن

كانت غير منسّقة، تعتمد على توجيه النقد لسياسات حزب العدالة والتنمية.

حيــث تحــاول الأحــزاب القوميــة والعلمانيــة إظهــار التبــايُن بين توجهــات الحــزب الحــاكم والمبــادئ
يا، فيمــا تلجــأ الشريحــة الأخــرى مــن أحــزاب يــة التركيــة المنصــوص عليهــا دســتور الأساســية للجمهور
المعارضــة الــتي تتبــنىّ الأفكــار الليبراليــة، إلى البحــث عــن نقــاط ضعــف في مســيرة وتوجهــات الحــزب

وتحالف الشعب الحاكم.

نجحت الحملات الدعائية خلال الانتخابات العامة الصيف الماضي في التأثير على النتائج التي حققتها
التحالفــات والأحــزاب في الانتخابــات التشريعيــة، مــن خلال التغيــير النســبي في الأوزان داخــل البرلمــان
(الجمعية الوطنية الكبرى) من واقع عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب، ما يكشف عن مدى ما
تحقّقه الدعاية على اتجاهات التصويت، خاصة مع كثافة عدد المشاركين في الانتخابات التي وصلت
ــا، ونســبة % مــن أصــوات ــاخب (تعــادل %) مــن إجمــالي  مليونً ــون ن إلى حــوالي  ملي

.الخا

وتحــدّث أردوغــان عــن ذلــك صراحــة، عنــدما قــال في خطــاب أمــام اتحــاد غــرف التجــارة والبورصــات
التركيـة، في  مـايو/ أيـار ، إن “الدعايـة الانتخابيـة للمعارضـة لم تلـب طموحـات شعبنـا. كـانت
خاطئة من البداية. عليهم أن يغيروا خطابهم العنصري الاستفزازي المتشدد. رغم فوزنا بـ  سنوات
يــادة الاســتثمارات والإنجــازات، واتخــاذ كــل الخطــوات للحــدّ مــن التضخــم ذهبيــة، فــالعبء ثقيــل لز

وحماية المواطنين من ارتفاع هذه الأسعار”.

تضليل ومحظورات
لا تخلو الانتخابات الدعائية التركية من عمليات التضليل وترويج المعلومات غير الدقيقة، عبر العناصر
المواليــة للأحــزاب علــى مواقــع التواصــل، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالتلاعب بحجــم الحشــود المشاركــة في
ــالرأي العــام، مــن خلال نــشر المعلومــات ــر ب ي المــؤتمرات الانتخابيــة، رغــم التشريعــات الــتي تجــرمّ التغر



المغلوطة والأخبار الكاذبة، ومعاقبة المتورطين بالسجن.

وفيما يحقّ للمرشحين “استخدام وسائل الدعاية والإعلان المكتوبة والمرئية في الشوا وعلى شبكة
الإنترنــت خلال الفــترة المقــررة”، يحظَــر عليهــم عقــد مــؤتمرات انتخابيــة وإلقــاء خطابــات جماهيريــة في
الطرقـــات والأبنيـــة العامـــة وأمـــاكن العبـــادة والميـــادين عمومًـــا، باســـتثناء تلـــك الـــتي حـــددتها لجـــان
الانتخابــات المحليــة، علــى ألا يُســمح مطلقًــا بتنظيــم هــذه الفعاليــات في الأمــاكن المفتوحــة بعــد غــروب

الشمس بساعتَين وحتى شروقها.

و”يُحظــر علــى البلــديات المحليــة والهيئــات الــتي تتلقــى تمــويلاً مــن الدولــة وكــل الــدوائر والمؤســسات
الحكومية أن تنظم مراسم احتفال لافتتاح مشاريع، أو أن يُلقي مسؤولون حكوميون خطابات عامة
بهـذا الصـدد خلال الفـترة مـن بـدء الدعايـة الانتخابيـة حـتى اليـوم التـالي للتصـويت، كمـا يُحظـر، خلال
الفترة ذاتها، على الوزراء والنواب البرلمانيين استخدام السيارات وعربات الخدمات التي توفرها لهم

الدولة بغرض الدعاية للأحزاب والكيانات السياسية التي ينتمون إليها”.

في السياق نفسه، “يُحظر على الأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية من أحزاب ومرشحين توزيع
هدايا على المواطنين، ويستثنى من ذلك المنشورات الورقية والكتيبات والملصقات والأقراص المدمجة
 الـتي تحتـوي علـى دعايـة مسـموعة أو مرئيـة، علـى ألا يقـل عمـر مـن يوزعـون هـذه الوسائـط عـن
عامًــا” خلال الانتخابــات الــتي ســيتم الإدلاء بــالأصوات فيهــا يــوم  مــارس/ آذار المقبــل، بدايــة مــن

الساعة السابعة مساءً حتى الرابعة عصرًا، على أن يبدأ فرز الأصوات الساعة الخامسة مساءً.

ويبقى أن المعارضة تحاول توظيف ملف الاقتصاد كمعيار رئيسي يصوّت على أساسه الناخب التركي،
كما تدرك أن الخدمات البلدية هي المعيار الثاني في الحصول على الأصوات خلال الانتخابات البلدية،
ومــن ثــم ســتحاول تقــديم نفســها كبــديل قــادر علــى مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والخدميــة، مــع
الاســتفادة مــن بعــض الثغــرات الحكوميــة في إعــادة إنتــاج خطــاب ســياسي دعــائي يمــدّ الجســور مــع
يا، تاركة الناخبين، وسط تنافس معظم البرامج خلال الحملات الانتخابية على إقناع الناخبين نظر

القناعة العملية لما بعد الانتخابات.

بدوره، يتبنىّ التحالف الحاكم تكتيكات احترافية يحاول من خلالها حسم المعركة المتبقية في ماراثون
الانتخابات، متبنيًا الطريقة التي خاض بها الانتخابات البلدية عام ، عبر المنافسة على معظم
المقاعد في المدن الكبرى للعدالة والتنمية، تاركًا بعض المقاعد المهمة لحليفه حزب الحركة القومية، مع
توزيع المجهود الانتخابي على مستوى الدوائر، لكنه سيراعي هذه المرة ألا يؤثر الملف الاقتصادي على

النتائج، من خلال تذكير الناخبين عبر الحملات الدعائية بما تحقق من إنجازات في ملفات أخرى.

/https://www.noonpost.com/197866 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/197866/

